
ةِ نَّ لِ الجَ ولِ أَهْ هُ ا كُ دَ يِّ رُ سَ مَ عُ رٍ وَ 223106 - معنى السيادة في قوله صلى الله عليه وسلم : )أَبُو بَكْ

) لِينَ سَ رْ المُ ينَ وَ يِّ بِ لَا النَّ ا خَ ينَ مَ رِ الآخِ لِينَ وَ نَ الأَوَّ مِ

السؤال

روى ابن ماجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ) أبو بكر وعمر سيدا
كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما خلا النبيين والمرسلين ( وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّ فاطمة

سيدة أهل الجنة ، فهل المقصود بالسيادة هنا أنه سيكون لهم الحكم والملك في الجنة ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
لَّى نِ النَّبِيِّ صَ لِيٍّ ، عَ نْ عَ روى الترمذي )3666( ، وابن ماجة )95( عَ

ولِ هُ ا كُ دَ يِّ رُ سَ مَ عُ رٍ وَ : ) أَبُو بَكْ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ
ينَ يِّ بِ لَا النَّ ا خَ ينَ مَ رِ الآخِ لِينَ وَ نَ الأَوَّ نَّةِ مِ لِ الجَ أَهْ

. ) لِينَ سَ رْ المُ وَ
لَّى ا، أن النَّبِيّ صَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ نْ عَ وروى البخاري )3623( عَ

نَ أَنْ يْ ضَ ا تَرْ لَّمَ قال لفاطمة رضي الله عنها : ) أَمَ سَ هِ وَ لَيْ اللهُ عَ
نِينَ ؟ ( . مِ ؤْ اءِ المُ ، أَوْ نِسَ نَّةِ لِ الجَ اءِ أَهْ ةَ نِسَ دَ يِّ ونِي سَ تَكُ

لَّى اللَّهُ ةَ ، عن النَّبِيِّ صَ فَ يْ ذَ نْ حُ وروى الترمذي )3781( وحسنه ، عَ
نْزِلِ الأَرْضَ قَطُّ لَكٌ لَمْ يَ ا مَ ذَ : ) إِنَّ هَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

لَيَّ لِّمَ عَ سَ بَّهُ أَنْ يُ نَ رَ أْذَ تَ لَةِ ، اسْ هِ اللَّيْ ذِ لَ هَ بْ قَ
أَنَّ نَّةِ ، وَ لِ الجَ اءِ أَهْ ةُ نِسَ دَ يِّ ةَ سَ مَ اطِ نِي بِأَنَّ فَ رَ شِّ بَ يُ وَ

(وصححه الألباني في ” صحيح نَّةِ لِ الجَ ابِ أَهْ بَ ا شَ دَ يِّ نَ سَ يْ سَ الحُ نَ وَ سَ الحَ
الترمذي ” .

قال ابن كثير رحمه الله :
” وأفضل الصحابة، بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم االسلام: أبو بكر الصديق ، ثم

من بعده: عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب ” انتهى من “الباعث
الحثيث” )ص 183( ، وينظر : “فتح المغيث” للسخاوي )4/ 113( ، “الصواعق المحرقة”

للهيتمي )2/ 706( .
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله :

ابِ بَ ا شَ دَ يِّ انَا سَ إِنْ كَ ا وَ مَ نْهُ ” وهما – يعني الحسن والحسين – رضي الله عَ
، نَّةِ لِ الْجَ ولِ أَهْ هُ ا كُ دَ يِّ رُ سَ مَ عُ رٍ وَ أَبُو بَكْ نَّةِ ، فَ لِ الْجَ أَهْ

نْفِ ” انتهى من “منهاج السنة لِكَ الصِّ نْ ذَ لُ مِ مَ نْفُ أَكْ ا الصِّ ذَ هَ وَ
النبوية” )4/ 169( .

وقال القاري رحمه الله :
نْ وسِ – مَ امُ ي الْقَ ا فِ لَى مَ وَ – عَ هُ ، وَ لِ عُ الْكَهْ مْ : جَ ولُ هُ ” الْكُ

، ينَ سِ مْ خَ دَى وَ لَى إِحْ ثِينَ إِ ثَلَا ا وَ بَعً ثِينَ أَوْ أَرْ لَا زَ الثَّ اوَ جَ
إِلَّا ، وَ يثِ دِ ا الْحَ ذَ الَ هَ ا حَ نْيَ ي الدُّ هِ فِ لَيْ انُوا عَ ا كَ رَ مَ بَ تَ اعْ فَ
نَ لًا مِ اتَ كَهْ نْ مَ ا مَ دَ يِّ : سَ يلَ قِ لٌ ، وَ نَّةِ كَهْ ي الْجَ نْ فِ كُ لَمْ يَ

نْ لٌ ، بَلْ مَ ا كَهْ يهَ سَ فِ لِأَنَّهُ لَيْ  ، نَّةَ لَ الْجَ خَ دَ ينَ فَ لِمِ سْ الْمُ
ولِ ، هُ يِ الْكُ دَ يِّ انَا سَ إِذْ كَ ثِينَ ، وَ ثَلَا ثٍ وَ ا ابْنُ ثَلَا لُهَ خُ دْ يَ

ا ” انتهى من “مرقاة المفاتيح” لِهَ ابِ أَهْ بَ يْ شَ دَ يِّ ونَا سَ كُ لَى أَنْ يَ أَوْ فَ
. )3913 /9(

” : الَ ، قَ لِيٍّ نْ عَ ويؤيد ذلك ما رواه عبد الله بن أحمد في “زوائد الزهد” )602( عَ
لَ أَبُو بَ أَقْ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نْدَ النَّبِيِّ صَ نْتُ عِ كُ

لِ ولِ أَهْ هُ ا كُ دَ يِّ انِ سَ ذَ ، هَ لِيُّ ا عَ : ) يَ الَ قَ ، فَ رُ مَ عُ ، وَ رٍ بَكْ
لِينَ ( . سَ رْ الْمُ ينَ وَ يِّ بِ دَ النَّ ا بَعْ ابِهَ بَ شَ نَّةِ وَ الْجَ

وحسنه محققو المسند ، وكذا حسنه الألباني في “الصحيحة” )2/468( .

ثانيا :
المقصود بالسيادة في هذه الأحاديث : الأفضلية ، فهؤلاء السادة هم أفضل أهل الجنة ،

ومقدموهم ، قال المناوي رحمه الله :
” السيد : أفضل القوم ؛ كما ورد : ) قوموا إلى سيدكم ( أي أفضلكم ” .

انتهى من “فيض القدير” )4/ 120( .
وجاء في ” لسان العرب ” )3/ 228( .

لِ اضِ الْفَ رِيفِ وَ الشَّ الِكِ وَ الْمَ بِّ وَ لَى الرَّ لَقُ عَ طْ دُ يُ يِّ ” والسَّ
ئِيسِ الرَّ جِ وَ وْ الزَّ هِ وَ مِ وْ ل أَذى قَ مِ تَ حْ لِيمِ ومُ الْحَ يمِ وَ الْكَرِ وَ

م ” انتهى . والمقدَّ
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وليس المقصود بالسيادة أنه
سيكون لهم الحكم والملك في الجنة ، فيحكمون على غيرهم ويسوسونهم ، كما يحكم الأمير

والقاضي في أهل الدنيا ، فالحكم والملك كله لله يوم القيامة ، ولكل واحد من أهل
الجنة ملكه الخاص به ، يتنعم به ، وبما فيه من قصور وجنات وزوجات .

والله أعلم .
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